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المـقـدمـــة

بقلم: عمر محمد نزال العرموطي

يتحدث الكتاب عن احتلال الهند لمنطقة كشمير المتنازع عليها بيـــن 
الهنــد والباكســتان وهــي أزمــة قديمــة يرجــع تاريخهــا إلــى أواســط القــرن 
الما�ضــي ســنة 1947 عندمــا احتلــت الهنــد المنطقــة وبــدأت بطــرد الســكان 

المسلمين منها متجاوزة بذلك كل الأعراف الدولية  والمواثيق                      عمر محمد نزال العرموطي
الإنسانية مُتحدية الإرادة الدولية والأصول الإنسانية.

ولا يخفى بحال من الأحوال تشابه الوضع بيـن ما هو قائم بفلسطين وما هو حاصل بكشمير 
 والظلــمُ والإهمــال للقضيتيـــن مُتعمّــد، والنــاس فــي حــالٍ يُرثــى لهــا مــن الفقــر والقتــل 

ُ
فالمعانــاة

 وتواريــخ ونصــوص 
ً
والتشــرد... وهــذا الكتــاب يُلقــي الضــوء علــى هــذه المشــكلة العالميــة ويبيـــن أرقامــا

ــت كل مــن الهنــد وإســرائيل.
ّ
نفــذ ولــم تجــد طريقهــا لحــل هــذه المشــاكل بســبب تعن

ُ
معاهــدات لــم ت

 الســفارة الباكســتانية فــي عمــان بدعــم مــن ســعادة 
ْ

ولإلقــاء الضــوء علــى هــذه القضيــة قامــت
الســفير الجنـــرال شــفاعة الله، والســيد محمــد يوســف ملــك، ومجموعــة طيبــة مــن الضبــاط 
تاب والمفكرين 

ّ
الأردنيـيـن والدبلوماسيين السابقين والبرلمانييـن والوزراء وأصـحاب الخبـرة من الك

بدعــم هــذه الجهــود لإصــدار كتــاب حــول القضيــة التــي تعتبــر مــن أهــم القضايــا العالميــة وأقدمهــا، 
بقــي ولا تــذر.

ُ
والتــي قــد تــؤدي إذا اســتفحل الأمــر لنشــوب حــرب نوويــة لا ســمح الله لا ت

ومن الجدير بالذكر بأن عدد الكتب التي تم إعدادها وتأليفها في الباكستان والعالم الإسلامي 
( بالمقارنــة مــع عــدد الكتــب التــي صــدرت مــن الجانــب الهنــدي ومــن 

ً
عــن أزمــة كشــمير قليــل )نســبيا

العالــم الغربــي.

تيحــت لــي الفرصــة اثنــاء وجــودي فــي العاصمــة الباكســتانية )إســام آبــاد( للقــاء عــدد 
ُ
وقــد أ

مــن الشــخصيات وفــي مقدمتهــم فخامــة رئيــس الجمهوريــة الأســتاذ ميمــون حســين ولقــاء عــدد مــن 
القــادة والعســكريين والإعلامييـــن وشـــخصيات مُؤثــرة مــن رجــال كشــمير ونســائها، ومــن المناضلـــين 
 علــى هــؤلاء الذيــن يعذبــون فــي أرضهــم 

ً
النازحيـــن، ممــا جعلنــي ولمــرات عديــدة أجهــش بالبــكاء حزنــا
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دون ذنب ارتكبوه، وتمكنت من خلال ذلك أن أجمع الكثيـر من المعلومات لأكوّن صورة صادقة 
مُتكاملــة شــاملة حــول الوضــع فــي كشــمير والظلــم والمعانــاة التــي يعانيهــا المســلمون هنــاك.

 
ً
 مهمــا

ً
كمــا اســتطعت أن أحصــل علــى خرائــط وصــور وتقاريــر تجعــل مــن هــذا الكتــاب مرجعــا

لع على حقيقة الوضع المؤلم لأهالي كشــمير الذين يســتصرخون ضمـــير العالم 
ّ
لكل من أراد أن يط

وضمائــر المســلمين للتدخــل مــن أجــل إنهــاء هــذه المجــازر، وهــذا القمــع الوح�شــي، وهــذه الإنتهــاكات 
لحقــوق الإنســان.

شــعب كشــمير المســلم يســتصرخ ضميــر الأمــة الإســامية لإنقــاذه مــن الظلــم اســتجابة لقولــه 
ما المؤمنون إخوة« وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم »المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمه 

ّ
تعالى »إن

ولا يُســمله« وهذا يعني أن لا نترك أهل كشــمير للظلم، وأن نكون معهم في محنتهم وأن نســاعدهم 
فكيــف نســكت علــى ظلــم إخوتنــا فــي كشــمير وفلســطين؟

الحمــد لله الــذي وفقنــي لهــذا الإنجــاز التاريخــي الهــام، والشــكر لــكلّ الذيــن وقفــوا إلــى جانبــي 
مــن الباكســتان العزيــزة علــى قلــوب الأردنييـــن، ومــن الإعلاميـــين والمفكريــن، وشــكر خــاص إلــى 
اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة للتضامــن مــع الشــعب الكشــميري، ونــادي خريجــي الجامعــات والمعاهــد 
الباكســتانية، والمنتــدى العالمــي للوســطية وصالــون الأدب والثقافــة، والشــكر لــكل مــن أســهم فــي 

هــذا العمــل الثقافــي الإنســاني الــذي نضعــه بيـــن أيــدي الجميــع.



7

المحتـويــات

الموضوع

9• قصيدة / الشاعر عبد الرحمن المبيضين.

11• الفصل الأول: كشمير، جنة الله على الأرض مع صور.

19•الفصل الثاني: نظرية الشعبين/ تقسيم شبه القارة- تقسيم غـير مكتمل. 

25•الفصل الثالث: جذور القضية وبداية الصراع من أجل الحرية. 

•الفصل الرابع: معاناة وتضحيات الكشميريين- مخالفات حديثة 
  لحقوق الإنسان. 

33

• الفصل الخامس: فلسطين وكشمير صراعان بنفس المعاناة.

  ملحق صور » التشابه بين فلسطين وكشمير.

41

45

• الفصل السادس: موقف القادة الكشميريين ومقابلة مع السيدة
  مشعل ملك وعدد من المهجرين.

  ملحق صور » صوت الكشميريين.

57

84

• الفصل السابع: كشمير في عيون المجتمع الدولي.
  ملحق صور » الرأي الدولي حول نزاع كشمير.

89
97

• الفصل الثامن: الموقف الهندي في صراع كشمير.
  ملحق صور.

123
129

141• الفصل التاسع: جهود الباكستان لحل القضية مع صور.

149• الفصل العاشر: آراء لعدد من كبار الشخصيات الباكستانية والأردنية. 

g    149 مقابلات وآراء لعدد من كبار الشخصيات الباكستانية.

- مقابلة مع فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الأستاذ ممنون
  حسين.

151

155- رؤية/ جهود رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف حول قضية كشمير.

157- لقاء مع رئيس كشمير الحرة )آزاد كشمير( سردار مسعود خان.

163- مقابلة مع رئيس وزراء آزاد كشمير دولة الأستاذ فاروق حيدر خان.



8

- مقابلــة مــع مستشــار رئيــس الــوزراء الباكســتاني للشــؤون الخارجيــة الأســتاذ 
ســرتاج عزيــز.

168

171- مقابلة مع وزير الأعلام الباكستاني الأسبق معالي السيد مشاهد حسين.

173- مقابلة مع عضو مجلس النواب الباكستاني الأستاذ أعجاز الحق.

g177 مقابلات وآراء لعدد من كبار الشخصيات في الأردن.

179- مقابلة  مع معالي الدكتور سمير مطاوع وزير الإعلام الأسبق.

185- رؤية الفريق الركن المتقاعد الدكتور غازي الطيب عضو مجلس الأعيان.

- رؤية المهندس مروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى العالمي 
  للوسطية.

187

189- رؤية النائب الأسبق بمجلس النواب الدكتورة أدب مبارك السعود.

- رؤية الدكتور زيد أحمد المحيسن رئيس نادي خريجي الجامعات 
   والمعاهد الباكستانية . 

192

- رؤية فالـح الطويل/ السفير الأسبق لدى جمهورية باكستان الإسلامية،
   عضو جمعية الصداقة الباكستانية الأردنية.

194

- رؤية السفير أحمد علي المبيضين السفير الأسبق لدى الإتحاد 
  السوفيتي وليبيا.

196

- بحث معالي الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش من السعودية 
   رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد.

198

- رؤيــة: ســعادة الجـــنرال المتقاعــد شــفاعة الله شــاه ســفير جمهوريــة باكســتان 
الإســامية لــدى الأردن ودولــة فلســطين.

205

209- الوضع العسكري لنزاع كشمير بقلم سعادة السيد محمد يوسف ملك.

- الحلول المقترحة لقضية كشمير،  بقلم عمر محمد نزال العرموطي.

   كشمير تنزف - قصة مصورة لصراع من أجل الحرية.

212

214
249• الخلاصة.

250• قائمة المصادر والمراجع.



9

كشميـــر

الشاعر عبد الرحمن محمد المبيضين

في قصيدة الشاعر الباكستاني محمد إقبال )حديث الروح(  يقول:

وتدركه القلوبُ بلا عناءِ 	 حديث الروحِ للأرواحِ يسْري	

 بهــذا الشــاعر الكبـــير الــذي أجــاد 
ً
وفــي هــذا الســياق نقــول لــكل الباكســتانيين ونحــن نمتلــىء فخــرا

 نقــول :-
ً
 فلكــم جميعــا

ً
لغتنــا وكتــب فيهــا شــعرا

ْ
ـــــــــــــــــــــــة  نقيّـ

ً
 وخـــــــــالصـــــــــــة

ً
 	                معطـــــــــــــــرة

ْ
زْجيهـــــــــــــا تحيّـــــــــــــــــة

ُ
 لبــــــــاكســــــــــــــتان ن

ْ
 دولتــــــــــــــــــهُ الفتيّــــــــــــــــــــة

ُ
وباكستــــــــان 	  للإســـــــــــــــــــلام خــــــــــدرٌ	

ُ
فباكســــــــــتان

ْ
وللإســــــــــــلام كــــــانــــــــــــوا مرجعيّـــــــــــــــة 	 وفيها ســادة  ورجــــــــــــالُ صـــــــــــــــدقٍ	

ْ
 أسبقيـــــــــــــة

ً
لهم في الفضلِ دوما 	 	

ً
وقد كانوا لأمتـــــــــــــــــــــــنا نصيــــــــــــــــــــــــــــرا

ْ
وهم من أدركوا حجم القضيّة 	 وهم للقــــــــــــــــــدسِ أنصــــــــارٌ كبــــــــــــــــارٌ	

ْ
تنـــــــــــــا قويّـــــــــــــة

ُ
وإخوانٌ لنا في الـــــــدَين نســـــــــــــــــعى	                 لكي تبــــــــــــقى عَـــــــــــــــلاق

ْ
لـــــــم عن أرضٍ أبيّـــــــــــــــــــــــــة

ُّ
لرفع الظ 	 	

ً
ففي كشمير قد خاضوا نضالا

ْ
ــــــــــة

َّ
فقد علموا بـــأن الحــــــــــــقّ يعلــــــــــو                    وأن الظــــــــــلمَ دولتـــــــــــــــــــــــــــــهُ شقيــ

ْ
 وأن الله ينصــــــــــــــــــــرُ من يــــــــــــــــليـــــــــــــــــه                   ولا يُبــــقي لمن ظلمــــــــــــــــــــوا بقيّــــــــــــــــــــــــة



ــــــــــــــــــــــــــة فمن لاهور للأقـــــــــــــ�صى ســــــــــــــــلامٌ	                 يمـــــــرُ على الربـــــــــــــــــوعِ الأردنيّـ

ْ
	                 وتحظى بالرعايــــــــــــــةِ هاشمـــــــــــــــيـــــة

ً
ـــــــــــــنا قديمــــــــــــــــــا

ُ
لأن القــــــــدسَ قبلت

 بالضــــــــــــــيوفِ لكم تحــــــــــــــيّة
ً
 بالسفـــــــــــــــــــير وبالرعايــــــــــــــــــــــا	                 وأهلا

ً
فأهـــــــلا
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الفصل الأول

كشمير - جنة الله على الأرض
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 الموقـع
تقــع ولايــة جامــو وكشــمير فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة لسلســلة جبــال هيمالايــا مــع اختــاف 
ملحــوظ فــي التنــوع الجغرافــي والبيئــي والحيوانــي والنباتــي حيــث القمــم الثلجيــة والبيئــة الجويــة 
وأنــواع النباتــات والحيوانــات المختلفــة،  وتحدهــا عــدة دول هــي الباكســتان والهنــد وأفغانســتان 

والصيـــن.

التقسيمات الإقليمية

تتكــون جامــو وكشــمير مــن ثــاث مناطــق هــي: جامــو ووادي كشــمير ولاداخ، وتحتلهــا حاليــا 
القــوات المســلحة الهنديــة، وعاصمتهــا الصيفيــة هــي ســريناجار، والعاصمــة الشــتوية هــي جامــو، 
جامــو وكشــمير هــي الولايــة الوحيــدة فــي الهنــد التــي يشــكل فيهــا الســكان المســلمون الأغلبيــة، وتشــتهر 

أراضيهــا بالمناظــر الجبليــة الجميلــة.

الأودية

تحتــوي منطقــة جامــو وكشــمير علــى عــدد مــن الوديــان مثــل: وادي كشــمير  و وادي تــاوي و وادي 
تشيناب و وادي بونتش و وادي السند و وادي ليدر، والوادي الرئيسـي هو وادي كشمير الذي يبلغ 

اتســاعه 135 كيلومتر وتبلغ مســاحته 15520 كيلومتر مربع.

سِــم جبــال الهيمالايــا وادي كشــمير مــن لاداخ فــي حيــن أن مجموعــة جمــال بيربنجــال والتــي 
ْ
ق

َ
وت

تحتوي الوادي من الغرب والجنوب، تفصله عن منطقة السهول الكبـرى في شمال الهند، وعلى 
طــول الجهــة الشــمالية الشــرقية مــن الــوادي نجــد السلســلة الرئيســية مــن جبــال الهيمالايــا، وهــذه 
المنطقــة المأهولــة بالســكان بشــكل كثيــف يبلــغ متوســط ارتفاعهــا 1850 متــر فــوق ســطح البحــر، 
ولكن يبلغ ارتفاع سلسة بيربنجال ما يعادل 5000 متر، وتشير الطرق البرية والنهرية الى المواءمة 

الجغرافيــة لكشــمير المحتلــة مــع باكســتان أكثــر مــن الهنــد. 

الجذب السياحي

 بجمالهــا ومناظرهــا الطبيعيــة، فقــد تعــززت ســمعتها الســياحية بســبب 
ً
تشــتهر كشــمير عالميــا

الجبــال العاليــة المغطــاة بالثلــوج والبحيـــرات والوديــان الجميلــة، وأنهــار المــاء المثلـــج والبحـــيرات 
الصحيــة  والمنتجعــات  الكثيفــة،  والغابــات  الخضــرة،  الدائمــة  والحقــول  والينابيــع  الجذابــة 

 للجــذب الســياحي.
ً
الجميلــة، التــي أصبحــت مصــدرا
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التــراوت،  التمتــع بجمــال الطبيعــة، وصيــد ســمك  للمــرء  وخــال فصــل الصيــف، يمكــن 
والدخــول فــي منافســات الصيــد الصغـــيرة والكبـــيرة ... الـــخ وخــال الشــتاء تنشــط رياضــات التزلـــج 
علــى الجليــد والتزلـــج علــى المنحــدرات الثلـــجية، وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، تنشــط الســياحة الدينيــة 
لتواجــد الكثيــر مــن المــزارات الدينيــة الشــهيرة للهنــدوس والمســلمين، ممــا جعــل كشــمير منطقــة ذات 
جذب سياحي كبـــير، كما كتب الشيخ سعدي الشاعر الفار�سي الكبيـــر قائلا: »إذا كان هناك جنة 
 بســبب وجــود700 ألــف جنــدي مــن 

ً
علــى الأرض فهــي هنــا فــي كشــمير«. إلا أن الســياحة عانــت كثـــيرا

القــوات الهنديــة والوضــع الأمنــي النا�شــئ عــن حــركات التحــرر منــذ عــام 1989.       

طرق التجارة

يصف الحاج الصيني الشهير )أويوكونكي( كشمير والتي زارها في السنة الثامنة بعد الميلاد أنها 
مــن أهــم الخطــوط التجاريــة، حيــث الطريــق الأول وهــو ممــر  زوجيــا  الموصــل إلــى لاداخ ومــن ثــم إلــى 
التبــت، بينمــا يمــر الخــط الثانــي مــن الجــزء العلــوي لــوادي كيــش جانجــا، ومــن هنــاك إلــى ســاكاردو 
ليلتقــي مــع خــط جيلجيــت )وهــو جــزء مــن الباكســتان ليقطــع خانجــراب للوصــول إلــى المنطقــة 
الوســطى ومــن ثــم إلــى تركســتان الصينيــة(، بينمــا يمــر الخــط الثالــث بمحــاذاة نهــر جيلــوم على طول 
منطقة بارامولا باتجاه الغرب إلى منطقة مظفر أباد ومناطق أخرى هي جزء من الباكستان الآن، 
والذي يعتبر من أسهل الطرق حيث أنه لا يمر عبر الممرات الجبلية العالية،  وقد دخل  المسلمون 
كشمير سلميا عن طريق السفر من إيران إلى وسط آسيا خلال هذه الممرات،  ولمدة تزيد عن 70 
 تــم حرمــان الكشــميريين مــن هــذه الخطــوط التقليديــة، باســتثناء ممــر طويــل غيــر طبيعــي يمــر 

ً
عامــا

خلال المنطقة الهندية، وتم فتح الطرق التقليدية كجزء من اتفاق ســام بين الهند والباكســتان 
فــي نهايــة عــام 2008، ويبلــغ طــول الطريــق مــن ســريناغار إلــى دلهــي مــا يقــرب 914 كيلومتـــر بمحــاذاة 
 مــا تغلــق الطريــق بســبب الانهيــارات الجبليــة، بينمــا يبلــغ 

ً
التضاريــس الجبليــة الغــادرة والتــي غالبــا

طــول الطريــق مــن ســريناجار إلــى مظفــر أبــاد 127 كــم ممــا يعكــس التوافــق الجغرافــي الكبيــر بيــن 
كشــمير والباكســتان أكثــر مــن الهنــد.

الأنهار والبحيرات

تنبــع الأنهــار الرئيســية مــن سلســلة جبــال همالايــا وتمــر عبــر كشــمير إلــى الباكســتان، وهــي أنهــار 
شناب وجيلوم والسند، كما أن منبع كل من نهري الغانج واليامونو العظيمـين في الهند من كشمير 
، ويضم الوادي بعض بحـيرات المياه العذبة على ارتفاعات عالية والتي من أشهرها بحيرات 

ً
أيضا

والار و دال وشــيش نــاج ... إلـــخ،  وتشــتهر مدينــة ســيرنجر ببحيراتهــا ذات المظهــر البديــع، وتلعــب تلــك 
 فــي الحيــاة الإجتماعيــة والاقتصاديــة لســكان الــوادي.

ً
 مهمــا

ً
البحيــرات دورا
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الاقتصاد

يعتـــبر الأرز المحصــول الرئيــس والمــادة الغذائيــة الرئيســة فــي الإقليــم، إلــى جانــب الفواكــه مثــل 
التفــاح والكمثــرى والمشــمش واللــوز والجــوز والخــوخ والكــرز والتــي تنمــو بكميــات كبيــرة، كمــا وتنمو 
أشــجار التــوت بشــكل وافــر وهــي الدعامــة الأساســية لصناعــة الحريــر، كمــا يشــتهر الــوادي بوفــرة 
الإنتــاج الزراعــي بكافــة أنواعــه مــن الخضــار والفواكــه والزعفــران والأعشــاب والمعــادن والأحجــار 
الكريمــة وتزدهــر الحــرف اليدويــة مثــل الســجاد والصــوف والشــالات وأرقــى أنــواع التطريــز علــى 

الملابــس.

المناخ وشبكة الطرق

تمتــاز المنطقــة بصيــف لطيــف ولكــن فصــل الشــتاء بــارد وفيــه تتســاقط الثلــوج، وتســتقبل 
المنطقة  الأمطار من منتصف مارس إلى منتصف مايو، وتقدر كميات الأمطار السنوية في الوادي 
75 ملــم, وتمثــل طــرق المواصــات البريــة الطريقــة الشــائعة للانتقــال إضافــة إلــى النقــل النهــري مــن 

خــال نهــر جيلــوم الــذي مــا زال البعــض يســتخدمه كوســيلة انتقــال.

الحضارة والتقاليد والثقافة

يمتاز شــعب كشــمير بالدفء وكرم الضيافة، ويدين معظم أهل كشــمير بالإســام مع قليل من 
الهندوس من ذوي الطبقة العليا، ويمتاز الوادي بالموسيقى الصوفية الشعبية النابعة من تأثير 
 للحرف اليدوية مثل نحت الأخشــاب والورق والســـجاد 

ً
الإســام في المنطقة، وتعتبر كشــمير موطنا

وصناعــة الشــالات والتطريــز علــى الملابــس، ويتحــدث النــاس اللغــة الكشــميرية ويلبســون الملابــس 
التقليديــة والمســمى فـــيران إضافــة إلــى الشــالوار والعمامــة أو القبعــة الكشــميرية. 
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